
 الأقصر (مصر) – قالت الفنانة التشكيلية 
المشـــهد  إن  الســـليم  منيـــرة  الســـعودية 
التشـــكيلي العربي بوجه عام، والسعودي 
بوجـــه خـــاص، فـــي حالـــة مـــن الازدهار 
والتطوّر والتقدّم، وأن الفنون التشـــكيلية 
صـــارت جـــزءا مـــن المجتمـــع الســـعودي 
والمجتمعـــات العربية وجـــزءا من محافل 
تلـــك المجتمعـــات، ”وذلك بفضل انتشـــار 
الثقافـــة والفنون البصريـــة، وتزايد أعداد 
الفنانين الشـــباب، الذين يتمتعون بطموح 
فنـــي لا محـــدود، ويمتلكون طاقـــات فنية 

عالية“.
وأشـــارت الســـليم إلى أن تزايد إقبال 
الشباب على ممارســـة الفنون التشكيلية، 
وما يمتلكونه من طموح وطاقات، دفعاهم 
فـــي إدارة الشـــباب بالجمعية الســـعودية 
للفنون التشكيلية (جسفت) إلى تخصيص 
فعاليـــة فنيـــة شـــهرية للفنانين الشـــباب 
بالمملكـــة، وأنهـــا، وعبـــر توليهـــا لإدارة 
الشـــباب بالجمعية، لمســـت اهتماما كبيرا 
من رئيسة الجمعية الفنانة منال الرويشد 
ومختلف الجهـــات المعنية بالفنون بهؤلاء 
الفنانين من الشـــباب الذين يقدّمون أعمالا 
فنية لافتة، وهو الأمر الذي يبشر بمستقبل 

واعد للحركة التشكيلية السعودية.
وتشغل الســـليم منصب مديرة شؤون 
الشـــباب بالجمعيـــة الســـعودية للفنـــون 
التشـــكيلية، إلـــى جانـــب عضويتهـــا في 
الجمعية الســـعودية للثقافة والفنون. وقد 
شاركت في العديد من المعارض والملتقيات 
الفنية داخل الســـعودية وخارجها، ونالت 
العديد من الجوائز عن نتاجها الفني، كما 
تشتهر بمشاركتها في العديد من المبادرات 
التطوعية الهادفة لتفعيل الدور المجتمعي 

للفنون التشكيلية.
وتؤكّـــد الفنانة أن ”الســـعودية لديها 
الكثير مـــن الفنانـــين التشـــكيليين الذين 

وصلت أعمالهم التشكيلية إلى العالمية“.
ورأت أن عطاءات فناني المملكة ”تتميز 
بتجسيدها للموروث والثقافة السعودية“، 
مشـــيرة إلى أن محبتهـــا لوطنها وفخرها 
بالانتماء له ولدينها ولهويتها كســـعودية 
وعربيـــة مســـلمة، أمـــور تحتـــم عليها أن 
تحتفـــي وتحتضن مـــوروث ذلـــك الوطن 

وعناصره المعمارية القديمة والحديثة.
تتميـــز  الســـعودية  ”إن  وتابعـــت 
بمجموعة رائعة من الفنانين التشـــكيليين 
والرواد مـــن أصحاب الرؤى والأســـاليب 
الفنيـــة الخاصـــة، والذيـــن نفخـــر بهـــم، 
وبمدارســـهم الفنية الخاصة، التي نتعلم 
منهـــا، والذيـــن أوصلـــوا تـــراث وثقافـــة 
المملكة للمحافل الدوليـــة بأعمالهم الفنية 

المتفردة“.
وعـــن رؤيتهـــا لوصف الإنتـــاج الفني 
للمرأة بأنه ”فن أنثوي“، وما يقدّمه الرجل 
من نتـــاج فني بأنـــه ”فن ذكـــوري“، قالت 
الســـليم إن ”الفن مجموعة من الأحاسيس 
والمشـــاعر بداخـــل كل إنســـان، والفنـــان 
التشـــكيلي يتفـــرّد بميزة خاصـــة هي أنه 
يســـتطيع تجســـيد ما يختلج بداخله من 
شعور في عمل تشكيلي، وذلك بغض النظر 
عن جنســـه ســـواء كان رجلا أو أنثى، لأن 
الأحاسيس والمشـــاعر موجودة لدى الذكر 

والأنثى“.

وفي مـــا يتعلق برؤيتهـــا لمكانة المرأة 
في المشهد التشكيلي العربي، وهل امتلكت 
الفنانة التشكيلية العربية أدواتها الفنية، 
قالت السليم إن المرأة هي نصف المجتمع، 
ولهـــا ما للرجل من حقوق، وعليها ما على 
الرجل مـــن واجبـــات، والمجتمـــع لا يميّز 
بينهمـــا، وكل إنســـان صـــار يتميّز بعمله 
وعطائه ومهاراتـــه، وأن الرجل والمرأة في 

حالة مساواة فنية.
وقالـــت ”حين نتحدّث عـــن المعاناة أو 
المشكلات والعوائق الفنية، لا توجد معاناة 
خاصة تعيشـــها المرأة الفنانـــة، ومعاناة 
خاصة يعيشـــها الفنانـــون من الرجال، بل 
نحن مجتمع واحد، وما يعانيه الرجل في 
ممارسته للفن هو نفســـه ما تعانيه المرأة 

الفنانة“.
التشـــكيلية  مفرداتهـــا  وحـــول 
وموضوعات لوحاتها الفنية، قالت السليم 
إن موضوعـــات أعمالها متنوعة، لكن أكثر 
مـــا يميزها هو ميلها لتنـــاول التراث وكل 
مفردات الوطـــن وبيئته ومعالـــم تاريخه، 

وملامح وصور نهضته.
ورأت أن قيامها برسم لوحات تتناول 
وطنها ومفردات تراثـــه وتاريخه ومظاهر 
حاضره، تعبير عـــن الامتنان لذلك الوطن، 
وعن الفخـــر بالانتمـــاء له قيـــادة وأرضا 

وشعبا وتاريخا وحاضرا.

وأضافت ”إن إحساس كل فنان يختلف 
باختـــلاف بيئتـــه ومـــدى تأثيرهـــا عليه 
وإحساسه بها، والفن أشبه بالبحر العميق 
بخفاياه وأسراره وجماله وعجائبه يعطي 
كل منا ما يســـتطيع أن يجنيه منه بأنواع 
الفنون واختلاف المـــدارس الفنية وبراعة 
إيصـــال الفكـــرة والأداء للمتلقي وحســـن 

استقبالها وتقبلها“.
وترى السليم أن الفنان التشكيلي يقوم 
بأخـــذ أفكار من الواقع الذي يعيش فيه ثم 
ينقلها بطريقـــة رؤيته للأمور ثم يصوغها 

بشكل جميل تجعله مميزا عن غيره.
وعـــن حضـــور الرجـــل فـــي أعمالها 
الفنيـــة، قالت إن الرجل حاضر في أعمالها 
باعتباره نصفها الآخر، فهو بالنســـبة لها 
يمثل الأب، والزوج، والأخ، والابن، ”وليس 

لها غنى عنه“.
أما بالنسبة لحضور المرأة في أعمالها 
الفنية، قالت ”المـــرأة هي أنا.. وبقدر حبي 
لوطنـــي وموروثـــي الثقافـــي والتاريخي، 
وكل مـــا يمثل المملكة العربية الســـعودية، 
فإنني قمت بتجســـيد المرأة في عدة أعمال 
تشكيلية، وكلي فخر بتاريخي وحاضري“.

وحـــول رؤيتها لمدى قدرة التشـــكيلي 
العربي على العيش من نتاج فنه والاعتماد 
عليه كمصدر رزق، قالت الســـليم إن ”هذا 
الموضوع يعود لقناعة كل فنان تشـــكيلي، 
عنـــد قيامه بعرض لوحاتـــه للبيع، ويعود 

أيضا لمدى تقدير المجتمع للفن“.

 تونس – في ســـن التاســـعة عشـــرة، 
كان الرســـام الفرنســـي الراحـــل إيـــف 
كلاين (28 أبريـــل 1928/ 6 يونيو 1962)، 
جالســـا مع زمرة مـــن أصدقائه الفنانين 
علـــى شـــاطئ نيـــس بجنـــوب فرنســـا، 
لتخامرهـــم فكرة تقســـيم العالـــم في ما 
بينهم، فاختـــار أرماند فرنانديز الأرض، 
واختار كلود باســـكال الكلمات، في حين 
اختار كلاين الفضاء الســـماوي المحيط 
بالكوكـــب، ليشـــرع بعد ذلك في رســـمه 
كعقيـــدة ثابتة ضمـــن تجربتـــه الفنية. 
ومع هـــذه اللفتة الرمزية الشـــهيرة من 
رســـم الســـماء، توقّع كلايـــن فحوى فنه 
من ذلـــك الوقـــت فصاعدا، فـــي محاولة 
منـــه للوصـــول إلـــى أقصـــى جانب من 

اللانهاية.
وانطلاقـــا مـــن مقولتـــه ”كل الألوان 
تجمـــع بـــين الأفـــكار الملموســـة. بينما 
يشـــير اللون الأزرق فـــي معظم الأحيان 
إلـــى البحر والســـماء، فإن مـــا هو أكثر 
تجريـــدا في الطبيعة ملمـــوس ومرئي“، 
اســـتلهم 35 فنانا تشكيليا وفوتوغرافيا 
تونســـيا من أزرق كلاين البـــاذخ أفكارا 
ورؤى وتجليات ليشـــكلوا عالمهم الراهن 
بشـــيء من التفاؤل المســـتمدّ من الأزرق، 

لون الصفاء في زمن كورونا.

رسم إنشائي

هذا التجمّـــع الاســـتثنائي المحتفي 
بـــالأزرق، الذي عدّه الرســـام الفرنســـي 
الراحـــل ”لونا خـــارج البعد“، يتشـــكّل 
فنيا في معرض جماعي يحتضنه المركز 
الثقافـــي ســـان كـــروا بالمدينـــة العتيقة 
فـــي تونـــس العاصمـــة حتـــى الثلاثين 
مـــن ديســـمبر الجاري، أي قبـــل يوم من 
اســـتقبال العالـــم، كل العالم لعام جديد، 
تتمنّاه البشرية التي أضنتها سنة 2020 
بفايروســـها القاتـــل، أقل إيلامـــا وأكثر 

انتصارا لإرادة الحياة.
”أزرق بترولـــي ناعـــم“ هـــو عنـــوان 
المعـــرض المنتظـــم مـــن قبـــل الرابطـــة 
التونســـية للفنـــون التشـــكيلية، تحـــت 
إشـــراف نجاة الذهبي وهـــدى العجيلي 

مفوضتي المعرض.
وعنـــه قالـــت العجيلي فـــي تصريح 
لـ“العرب“، ”يأتي معرض: أزرق بترولي 
ناعم، اســـتئنافا لعمل ثنائي بيني وبين 
نجـــاة الذهبي من خلال معرض ســـابق 
حمل عنوان: نقطة سوداء، جمعنا خلاله 
35 فنانـــا مـــن مختلـــف الاختصاصات 
الفنية؛ رســـم، حفر، خزف، فوتوغرافيا، 

وفيديو“.
وتواصل ”كان معرض: نقطة سوداء، 
تجربـــة مختلفة جعلتنا نطمح إلى حرية 
فنيـــة أكثر، فـــكان هـــذا المعـــرض، كما 
ســـيكون لنـــا، قريبا، لقاء فنـــي آخر مع 
مجموعـــة من الفنانين المســـتقلين بعيدا 
عن العمل الجمعياتـــي المحكوم بالكثير 

من العراقيل“.
والمعـــرض أتـــى وفـــق هـــذه الرؤية 
المتحـــرّرة مـــن الإملاءات المؤسســـاتية، 
جامعا لمختلف المشـــارب الفنية والتقنية 
والمـــدارس التشـــكيلية والفوتوغرافيـــة 
التـــي أبحرت في أعمـــاق الأزرق، مرفقة 
بنصـــوص إنشـــائية مـــن وحـــي أقلام 
فاعليها ومشـــاعرهم المكتظة بما يجول 
في خاطرهـــم بعد اكتمـــال اللوحة التي 
تســـرد بعضا من التفاؤل الناعم أحيانا، 
مع الكثير من التشاؤم الحارق في أحيان 

أخرى.
وهـــو مـــا أكّدتـــه المفوّضـــة الثانية 
للمعـــرض، الفنانة نجـــاة الذهبي، التي 
قالـــت ”أزرق بترولي ناعـــم“، هو المعنى 
ونقيضه وهو المكتـــوب والمنطوق، حين 
تسمع الكلمات فهي تؤدّي معنى مزدوجا 
باتجاهـــين، أمـــا الكتابة ففيهـــا إيحاء 
باللـــون الأزرق وجوهر الحياة. يحتفي 

الموضـــوع فكريا بـــكل الأوجـــه المضادة 
للإنســـانية. نحـــن نعالـــج مواضيع في 
عمق السياسة والمجتمع واليومي. وإذا 
مـــا عدنا إلـــى معاني اختيـــار ”الأزرق“، 
فهو لون الفـــراغ والقســـوة والغيبوبة، 
باســـتثناء أنـــه مرهون بصفـــة ”اللين“، 
وهي صفة تحمل الشـــكوك مثلما تحمل 

الإغراءات.
ووفق نســـق كتابة روحانية صوفية 
قالت الفنانة شهلة سومر ”عندما وطئت 
قدمـــاي لون الـــلازورد، قلـــب أوزيريس 
الكأس فأصبحت السّـــماء مـــاء، وتجلّى 
لي وشـــاح مريم العـــذراء بزرقة متدفّقة، 
ملأت كأســـا مـــن الأثير، فصفـــت الروح 
وطفـــت.. فتحـــت أجنحتهـــا تحـــت قبّة 
السّـــماء الحارســـة، وابتعد عنّـــي ظلّي، 
رسمته أزرق فعاد إليّ مُخلصا مثل عودة 

الحقيقة إلى صاحبها“.

وتضيـــف ”تنهّد النـــاي وذرف أزرق 
أثيريـــا، ثيمتـــه العشـــق، تدفّق كســـائل 
مُراق علـــى الروح تحرّكه غيمة، أســـأله 
أترانـــي؟ فيختفـــي، يجذبنـــي إليـــه من 
الظلمـــة فيصبـــح نـــورا كريح مقدســـة، 
للكلمـــة.  كضريـــح  أو  صوفـــي  كمعبـــد 
سألت الملائكة، ما الأزرق؟ صمتت.. وفي 
أعينها اللازوردية حدثني حدســـي: إنه 

الكشف!“.
لوحـــة عنونتهـــا ســـومر بـ“صمـــت 
لترســـم ملائكتها الخاصة، في  الملائكة“ 
خشـــوع صامت يكتســـح فضاء القماشة 
بلونهـــا الأزرق المتـــدرّج بـــين بترولـــي 
وســـماوي وآخـــر لازوردي، الأزرق هـــو 
الـــكل في اللوحة وهو الجزء فيها أيضا، 
لا تـــكاد تفصل بـــين الخطـــوط الفاصلة 
للهيكل المرســـوم والفضـــاء الحاضن له، 
فالكل أزرق إلى حـــدّ الالتحام الحميميّ، 
فـــالأزرق عندهـــا ”بهاء ورفعة، اســـتوى 

على عرش المحبة والنّقاء“.
وبشكل تشـــاؤمي تأتي لوحة ”عبث“ 
للفنانة الشـــابة مهى المي (أكريليك على 
قمـــاش) بثلاثـــة رؤوس شـــاحبة تبكي 
اكتســـحها  أرض  فـــي  العاثـــر  حظهـــا 
الوبـــاء مـــن كل جانب، فأدمعـــت الأعين 
الأزرق  رحـــاب  فـــي  القلـــوب  وأُدميـــت 
الجامع للقلق والتوجّس والحسرة على 
كوكب دمّرناه نحن بلهفتنا الاستهلاكية 
المفرطـــة، ففرّطنـــا فـــي نقائـــه وصفائه 

البيئي.
تقول المـــي عن هذا العبـــث ”يا أنت 
متى تـــدرك أن الأعلى كما الأســـفل، وأن 
لا شـــيء في الأعلى غير الذي في الأسفل 
تتّحـــد بـــه ذاتـــك ويصعـــب أن تتّحد به 
هويتك، قلق.. قلق.. قد يفضي بك إلى ما 
لا تعلـــم وقد يوصلك إلى نقطة تظن أنها 
النهاية وأنها الغاية وأنها المنتهى، فإذا 
بها المنطلق والمبتدأ، وبين لحظة البداية 
ولحظـــة النهايـــة تغـــرق قـــي اللامعنى 
فتـــدرك عبث الحيـــاة ومأســـاة الوجود 
ونهاية الإنسان.. الإنســـان ما الإنسان؟ 

وما أدراك ما الإنسان؟!“.

فوتوغرافيا الأمل

فـــي مقابـــل هـــذا التشـــاؤم المتحفّز 
والباحـــث عـــن انتصـــار ولـــو حينـــي 
لديمومـــة الحياة ومن خلالها الإنســـان 
المســـلوب ولو بشـــكل مؤقّت مـــن زرقة 
مشرقة قد تشعّ في آخر النفق، يستعرض 
الفوتوغرافـــي علـــي الحيســـاوي عبـــر 
لوحة تمزج الفوتوغرافيا بالرســـم معا 
”عشتار“ المشـــتهاة، والتي استحالت مع 
”أفروديت“  الحضـــارات  وتداول  الأيام 
عنـــد  و“فينـــوس“  اليونانيـــين  عنـــد 
الرومـــان، ومن ثـــمّ انقلبـــت ”إيناس“ 
هـــذه  لكـــن  عليســـة..  أرض  علـــى 
الأخيـــرة لا كرمز للجســـد الفينوســـي 
الممتلـــئ بالمفاتـــن، وإنمـــا كرمـــز للحب 

والعطاء.

أخذ وعطـــاء بدا جليا فـــي اللوحة/ 
قلّمـــا  مختلفتـــين  بتقنيتـــين  الصـــورة 
اجتمعتا فـــي عمل واحد، حيث الرســـم 
بالعدســـة والألوان معا، رســـم بعدســـة 
الكاميـــرا لـ“إينـــاس“، التـــي اختزلـــت 
عنـــد الحيســـاوي جميـــع آلهـــة الحب 
والجمـــال فـــي الحضـــارات المتعاقبـــة، 
وإن اختلفـــت التســـميات بـــين عشـــتار 
وأفروديـــت وفينـــوس، فهذا غيـــر مهم، 
بل المهم رمزية بطلة اللوحة بتســـميتها 
الحديثـــة فـــي الزمـــن الراهـــن، إيناس، 
المشتق من الأنس والاستئناس بوجهها 
الخاص الـــذي تعدّدت ألوانـــه بلطخات 
زيتيـــة صفـــراء وأخـــرى حمـــراء، فيما 
الأزرق يغطـــي كامـــل تفاصيـــل الوجـــه 
الأنثـــوي المســـتكين لضربـــات فرشـــاة 
الفوتوغرافي الرســـام، لتغدو حســـناؤه 
هي اللوحة وهي الفضاء الحاضن لمفاتن 
الأزرق وإغراءاتـــه الجماليـــة والرمزيـــة 

المتعدّدة.

وغيـــر بعيد عـــن فـــن الفوتوغرافيا 
تحضر في المعرض لوحـــة أخرى مركّبة 
لأمين بوصفارة تســـرد بهـــدوء صاخب 
الثرثـــرة، أمنيـــات صبية يافعـــة وربمّا 
والدهـــا، وهمـــا يركبـــان عربـــة يجرها 
حصـــان، متجهـــين صوب دائـــرة زرقاء، 
ليست هي الشمس في أشعتها الصفراء 
الحارقة، بل هي شـــمس زرقـــاء موحية 

بالأحلام والصفاء.
وهـــذه الأقمـــار المشمســـة، إن صح 
التوصيف، تحضر بقوة في لوحة رباعية 
للفنانـــة نائلـــة بن عيـــاد، حيـــث تتغيّر 
الألوان لكوكب واحـــد هو قطعا الأرض، 
ليبـــدو أزرق صافيا على يســـار اللوحة، 
ثم أصفـــر فاقعـــا، فأحمر قانيا مشـــعّا، 
لينتهـــي رماديا كرماديـــة أيامنا الراهنة 
التي لم تسعفنا بأن نفهم من نحن؟ وإلى 
أيّ مصيـــر نحـــن ذاهبون وســـط ذهول 

حتمي؟
الجماعـــي  المعـــرض  أتـــى  هكـــذا 
تعبيـــرا عـــن هواجـــس تونســـية عامة، 
طارحا ســـؤال الوجود في كوكب أرضيّ 
خلنـــاه قبل كورونـــا، الحامـــي والملاذ، 
متضاربـــة  ألوانـــا  بعـــده،  ليســـتحيل 
تُنـــذر  وحارقـــة  شـــاحبة  ومتناقضـــة 
بالخراب وتُبشّر بديستوبيا الفناء، لولا 
بارقـــة الأزرق الناعـــم، الـــذي أنعم على 
البشـــر بإمكانية الانطلاق فـــي الفضاء 
الفســـيح، مُتغلّبين على خوفهم المرضي، 
مُستبشـــرين بســـنة جديـــدة قـــد تكون 
ســـعيدة، تخرجهم إلى النور وتستدعي 
مـــن  والصفـــاء  الأمـــان  نشـــوة  فيهـــم 

جديد.

تشكيل
الجمعة 2020/12/18

17السنة 43 العدد 11915

منيرة السليم تقر بأن 

التشكيل السعودي يعيش 

حالة من الازدهار والتطور، 

بفضل انتشار الثقافة 

البصرية لدى الشباب

حجاج سلامة

الأزرق هو لون الفراغ 

والقسوة والغيبوبة، 

وهو رمز اللين أيضا

نجاة الذهبي

35 فنانا تونسيا يشكلون من لون واحد بساط أمل طارد للوباء

دة (لوحة لشهلة سومر)
ّ

في مديح الأزرق وتدرجاته المتعد

”الرّســــــم، هــــــو شــــــكل آخــــــر لكتابة 
الرســــــام  عبّر  هكــــــذا  ــــــات“،  اليومي
الهولندي فنسنت فان غوخ، وهكذا 
اتفق 35 فنانا وفنانة من تونس على 
ســــــرد يومياتهم الراهنة، وبثّها في 
لوحاتهم المحتفية بأزرق التناقضات 
والمفارقــــــات في معــــــرض جماعي، 
الثقافي  بالمركز  ــــــه  فعاليات تتواصل 
سان كروا في المدينة العتيقة بتونس 
العاصمة حتى نهاية شهر ديسمبر 

الجاري.

جمعت التشــــــكيلية الســــــعودية منيرة الســــــليم بين الفن والثقافة لتشــــــكل 
ــــــة بصرية تنبع عــــــن إدراك وفهم  ــــــي الخاص فــــــي خلق رؤي مســــــارها الفن
وإحســــــاس بمسؤولية الفن والفنان وقيمة وأثر ما يقدّمه إلى المجتمع، وهي 

التي استلهمت من تراث وطنها وتضاريسه مفرداتها التشكيلية.

للأزرق إيحاءات أخرى غير البحر والسماء

صابر بن عامر
صحافي تونسي

المعرض استحال ألوانا 

متناقضة شاحبة وحارقة 

ر 
ّ

بش
ُ
نذر بالخراب وت

ُ
ت

بديستوبيا الفناء، لولا بارقة 

الأزرق الناعم

منيرة السليم فنانة سعودية 

تستلهم من تراث وطنها 

مفرداتها التشكيلية

رموز وأشكال تسرد سيرة وطن

الرؤية
ـــاتية،
لتقنية
رافيـــة
مرفقة
ي أقلام
 يجول
ة التي
حيانا،
أحيان

لثانية
ي، التي
المعنى
ق، حين
زدوجا
إيحاء
حتفي

وما أدراك ما

فوتوغرافيا

فـــي مقاب
والباحـــث عـ
لديمومـــة الح
ول المســـلوب
مشرقة قد تش
الفوتوغرافـــي
لوحة تمزج ا
المش ”عشتار“
وتداو الأيام 
اليون عنـــد 
الرومـــان، و
أرض علـــى 
الأخيـــرة لا
الممتلـــئ بالمف

والعطاء.

الأزرق الناعم
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